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الأربعاء ١٤ ذو القعدة ١٤٣٢هـ ١٢ أكتوبر ٢٠١١م  السنة الثالثة والخمسون العدد ١٦٤٨٢

 بوصفه أبرز دعاة السلام وصناع التاريخ 

 دعوة الملك عبدا� لحوار ا�ديان نقشت اسمه على قمة التاريخ 
 واس ـ الرياض 

 أكــــــد خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز عبر منابر محلية 
وعــالمــيــة عــلــى ضـــــرورة الـــدعـــوة للحوار 
إلى  للتوصل  سليما  أســلــوبــا  بوصفها 
للإنسانية  المشتركة  القيم  تجمع  نتائج 
والتسامح  والــعــقــل،  الــعــدل  عــلــى  المبنية 
الأفق  والتصالح، وتواجه عقبات ضيق 
والانغلاق والجهل والتحديات المتنامية 
المنذرة بالمزيد من المشكلات على اختلاف 

أنواعها.
وأدان الملك فكرة الصدام بين الحضارات 
السلمي  التعايش  إلى  داعيا  والثقافات، 
البناء عبر حوار حقيقي يحترم كل طرف 
الآخـــــر ويـــحـــتـــرم مقدساته  الـــطـــرف  فــيــه 

وعقائده وهويته.
وبرهن على ذلك في كلمته الشاملة لدى 
الــــدورة لمجلس الشورى،  أعــمــال  افــتــتــاح 
لــــلــــحــــوار بين  دعــــوتــــنــــا  «إن  قـــــــال  حـــــين 
الديانات  وأتباع  والثقافات  الحضارات 
هي دعوة متأصلة من إيماننا بأن الحوار 
هو السبيل الأمثل لحل القضايا الدولية 

المختلف حولها بالطرق السلمية».
ونــــوه المــلــك إلـــى أن الـــحـــوار الــــذي يدعو 
الــحــضــارة الراهنة  لـــه، وتــمــلــيــه ظــــروف 
العالم أجمع مآسي الصدامات  سيجنب 
الــحــضــارات والديانات،  والــنــزاعــات بــين 
والتفكير  السلمي،  للتعايش  ويدفعها 

في القواسم المشتركة.
الــحــرمــين الشريفين  ونـــقـــش اســــم خـــــادم 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صخرة 
التاريخ المعاصر بوصفه أحد أبرز دعاة 
السلام والحوار وصناع التاريخ بدعوته 
والثقافات  الأديــــــان  أتـــبـــاع  بـــين  لــلــحــوار 
المعاصرة والحضارات التي تجسدت في 

المؤتمر العالمي للحوار عام ٢٠٠٨م.
وجـــســـد اجـــتـــمـــاع الأمــــــم المـــتـــحـــدة عالي 
المـــســـتـــوى لـــلـــحـــوار بــــين أتــــبــــاع الأديــــــان 
وتطلعات  آمــال  والحضارات  والثقافات 
خادم الحرمين الشريفين ومسعاه النبيل 
بين  والتعاون  التفاهم  لتحقيق  والرائد 
الأمــــم الــتــي تــجــتــمــع عــلــى مـــبـــادئ كبرى 
وتـــشـــتـــرك فـــي قــيــم عـــظـــمـــى،  حــيــث دعم 
كارلوس  خـــــــوان  المــــلــــك  بـــحـــضـــور  المــــلــــك 

أعمال  افتتاح  إسبانيا حفل  ملك مملكة 
المــؤتــمــر الــعــالمــي لــلــحــوار الـــــذي نظمته 
الإسلامي على مدى ثلاثة  العالم  رابطة 
أيــــام واســتــضــافــتــه مــمــلــكــة إســبــانــيــا في 

العاصمة مدريد.
المـــلـــك فـــي كــلــمــتــه خــــلال الافتتاح  وقـــــال 
من  المسلمين،  قلوب  مهوى  مــن  «جئتكم 
بــــلاد الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين حـــامـــلا معي 
رســالــة مــن الأمــــة الإســلامــيــة، ممثلة في 
اجتمعوا  الـــذيـــن  ومــفــكــريــهــا  عــلــمــائــهــا 
الحرام،  الـــلـــه  بـــيـــت  فــــي رحــــــاب  مــــؤخــــرا 
رسالة تعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال 
والـــوســـطـــيـــة والـــتـــســـامـــح، رســــالــــة تدعو 
إلـــى الـــحـــوار الــبــنــاء بـــين أتـــبـــاع الأديـــــان، 
رســـالـــة تــبــشــر الإنــســانــيــة بــفــتــح صفحة 
جديدة يحل فيها الوئام بإذن الله محل 

الصراع».
وأضاف «إننا جميعا نؤمن برب واحد، 
بــعــث الــرســل لــخــيــر الــبــشــريــة فــي الدنيا 
أن  سبحانه  حكمته  واقتضت  والآخــــرة، 
يــخــتــلــف الـــنـــاس فـــي أديـــانـــهـــم، ولـــو شاء 
لــجــمــع الــبــشــر عــلــى ديــــن واحــــــد، ونحن 
نــجــتــمــع الـــيـــوم لــنــؤكــد أن الأديــــــان التي 
أرادها الله لإسعاد البشر يجب أن تكون 

وسيلة وسببا لسعادتهم».
أن ما  الــشــريــفــين  الــحــرمــين  ورأى خــــادم 
القيم  مــن ضياع  الــيــوم  البشرية  تعانيه 
والتباس المفاهيم، وما تمر به من فترة 
بـــالـــرغـــم مــــن كــــل التقدم  حـــرجـــة تــشــهــد 
العلمي تفشي الجرائم، وتنامي الإرهاب 
وتفكك الأسرة، وانتهاك المخدرات لعقول 
للفقراء،  الأقــــويــــاء  واســـتـــغـــلال  الـــشـــبـــاب، 
إن هذه  البغيضة؛  العنصرية  والنزعات 
كلها نتائج للفراغ الروحي الذي يعاني 
الــلــه فأنساهم  الــنــاس بعد أن نــســوا  منه 
بالالتقاء  إلا  لــنــا  مـــخـــرج  ولا  أنــفــســهــم، 
أتباع  على كلمة ســواء، عبر الحوار بين 

الأديان والحضارات.
وأتـــت دعـــوة خـــادم الــحــرمــين الشريفين، 
إلى الحوار لتبرز وتؤكد مسعاه النبيل 
حفظه الله فــي هــذا الاتــجــاه، فتمكن من 
الرسالات  أتــبــاع  رســم طريق للحوار مــع 
الإلهية والحضارات والثقافات وحددها 
فــــي الـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي دعـــــت إليها 
الـــرســـالات الإلــهــيــة، الــتــي أنـــزلـــت لمـــا فيه 

الإنــــســــان والـــحـــفـــاظ عــلــى كرامته،  خــيــر 
وتعزيز قيم الأخلاق، والتعاملات التي لا 
تستقيم والخداع، وتنبذ الخيانة، وتنفر 
من الجريمة، وتحارب الإرهاب، وتحتقر 
الكذب وتؤسس لمكارم الأخلاق والصدق 

والأمانة والعدل.
وكـــــان مـــن أبـــــرز الـــــقـــــرارات الـــتـــي توصل 
إلــيــهــا المــشــاركــون فــي المــؤتــمــر الإسلامي 
العالمي للحوار إنشاء مركز الملك عبدالله 
بـــن عــبــدالــعــزيــز الـــدولـــي لــلــتــواصــل بين 
الــحــضــارات، الـــهـــادف إلـــى إشــاعــة ثقافة 
وتــدريــب وتنمية مهاراته وفق  الــحــوار، 
أسس علمية دقيقة، وإنشاء جائزة الملك 
للحوار  العالمية  العزيز  بن عبد  عبدالله 
للشخصيات  ومـــنـــحـــهـــا  الـــــحـــــضـــــاري، 
والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير 

الحوار وتحقيق أهدافه.
ويــشــدد خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
الحاجة  أن  على  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
والثقافات  الــديــانــات  أتــبــاع  بــين  للحوار 
تستدعيها الظروف العالمية، خاصة مع 
تفشي الظلم والفساد والانحلال الأخلاقي 
وما سيتبعه من تفكك للأسرة التي تعد 

المــجــتــمــع، وذلـــــك نــتــيــجــة لابتعاد  قـــــوام 
البشرية عن القيم والمبادئ النبيلة التي 

جاءت بها الأديان السماوية.
لصحيفة  حــــــديــــــث  فـــــــي  المــــــلــــــك  وذكـــــــــــر 
«لاروبــبــلــيــكــا» الإيــطــالــيــة «إنــنــا جــزء من 
هــــذا الــعــالــم نــتــأثــر بـــه ونـــؤثـــر فــيــه، كما 
أنـــنـــا أصـــحـــاب رســـالـــة وتـــــراث حضاري 
الحوار  عـــلـــى  يــحــثــنــا  وديـــنـــنـــا  عــــريــــق، 
وإشاعة  السلمي  والــتــعــايــش  والــتــعــاون 
الفاضلة  المحبة والسلام والوئام والقيم 
بـــين الــبــشــريــة، وتــفــاؤلــنــا مــــرده الصدى 
الإيــــجــــابــــي الــــــواســــــع الــــــــذي حـــظـــيـــت به 
لــــلــــحــــوار ســــــــواء عـــلـــى صعيد  الــــــدعــــــوة 
العالم الإسلامي أو على صعيد مختلف 
أصــحــاب الــديــانــات والــثــقــافــات فــي شتى 

أرجاء العالم».
وأكـــــد خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين تبني 
الحوار  عـــلـــى  مـــبـــنـــي  لـــخـــطـــاب  المـــمـــلـــكـــة 
والــتــســامــح انـــطـــلاقـــا مـــن مـــبـــادئ الدين 
الإســــلامــــي الــحــنــيــف ومــــن المـــوقـــع الذي 
الـــعـــالمـــين الإسلامي  فـــي  المــمــلــكــة  تــمــثــلــه 
والــــعــــربــــي، وعـــلـــيـــه جـــــاء تــبــنــي مشروع 
خطاب إسلامي منهجه الحوار والتسامح 

وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء الفهم 
ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية 
بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة عن 
طريق برنامج الحوار بين أتباع المذاهب 
والأديان، الذي اكتسب بعدا دوليا ونحن 
عــاقــدون الــعــزم على الاســتــمــرار فــي هذه 

الجهود.
وظل خادم الحرمين الشريفين يدعو في 
مناسبات عدة ومنابر متنوعة إلى إحلال 
والصراعات،  الــــنــــزاعــــات  مـــحـــل  الــــســــلام 
واتخاذ الحوار منهجا لتقريب المسافات 
والثقافات  الإلهية  الــرســالات  أتــبــاع  بــين 

والحضارات.
وتبرز في هذا السياق مبادرته للسلام في 
الشرق الأوسط التي أقرتها القمة العربية 
في بيروت عام ٢٠٠٢م، وأصبحت تعرف 

بالمبادرة العربية للسلام.
واســتــشــعــارا مـــن المــلــك لمــــدى مـــا تعانيه 
الأمــــة الإســـلامـــيـــة رأى أهــمــيــة وضــــرورة 
عقد لقاء لقادة الأمة الإسلامية للنظر في 
التحديات والقضايا الملحة التي تواجه 
الأمــــة، وأعــــرب المــلــك عــن تطلعه إلـــى أمة 
إسلامية موحدة وإلى حكم يقضي على 

الظلم والقهر وإلى انتشار الوسطية التي 
الإســـلام وإلــى مخترعين  تجسد سماحة 
مــســلــمــين وتــقــنــيــة مسلمة  وصـــنـــاعـــيـــين 
متقدمة وإلى شباب مسلم يعمل لدنياه 

كما يعمل لآخرته.
إيتارتاس  أنـــبـــاء  لـــوكـــالـــة  حـــديـــث  وفــــي 
الــروســيــة، قــال خــادم الحرمين الشريفين 
الحضارات  جميع  أن  نـــدرك  أن  «ينبغي 
الإنــســانــيــة تــنــبــع مـــن مــنــهــل واحـــــد، كما 
مـــن بعضها  اســـتـــفـــادت  الـــحـــضـــارات  أن 
الإنسانية  الـــتـــطـــور  وحـــقـــائـــق  الـــبـــعـــض 
تثبت بصورة جلية حقيقة التكامل فيما 

بين الحضارات».
الشريفين  الحرمين  زيـــارة خـــادم  وخـــلال 
الملك  لــبــولــنــدا عـــام ٢٠٠٧م، دشـــن مــركــز 
والتبادل  الـــــحـــــوار  لــتــشــجــيــع  عـــبـــدالـــلـــه 
الــثــقــافــي فـــي مــديــنــة يـــانـــي كـــوفـــو الذي 
أنــشــئ بــمــبــادرة مــن أهــالــي المــديــنــة بعد 
البولندي،  السيامي  التوأم  عملية فصل 
للمدينة  تنتميان  الــلــتــين  وداريــــا  أولــغــا 
تثمينا مــن أهــالــي المدينة لمــبــادرة خادم 
بإنهاء  الـــكـــريـــمـــة  الـــشـــريـــفـــين  الـــحـــرمـــين 
على  وفصلهما  السيامي  التوأم  معاناة 

حسابه الخاص.
وركــز الملك فــي خطاباته على مــا يجمع 
الأديــــان والمــعــتــقــدات والــثــقــافــات دعــا في 
ذي خطاب إلى التمسك بمفاهيم الأخلاق 
والأســــــرة، والـــعـــودة إلـــى الــــرب عــز وجل، 
الــخــلافــات، وتــقــريــب المسافات،  لــتــجــاوز 
السلام والتفاهم،  وصناعة عالم يسوده 
ويــصــبــح الــتــقــدم والـــرخـــاء غــرســا يقطف 

الجميع ثماره.
وتــــتــــويــــجــــا لــــلــــجــــهــــود المــــــبــــــذولــــــة من 
المــلــك لــتــعــزيــز الــتــواصــل والـــحـــوار بين 
والتوافق  والــــثــــقــــافــــات  الـــــحـــــضـــــارات 
فـــي المــفــاهــيــم بــيــنــهــا تـــم إطــــلاق جائزة 
عــالمــيــة لــلــتــرجــمــة تــحــمــل اســــم «جائزة 
الملك عبدالله  الشريفين  الحرمين  خــادم 
للترجمة»،  الـــعـــالمـــيـــة  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  بــــن 
والفكرية  العلمية  النهضة  بــأن  إيمانا 
والــحــضــاريــة إنــمــا تــرتــكــز عــلــى حركة 
كونها  اللغات،  بــين  المتبادلة  الترجمة 
نــاقــلا أمــيــنــا لــعــلــوم وخــبــرات وتجارب 
بالوعي  والارتـــــقـــــاء  والـــشـــعـــوب  الأمــــــم 
الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين 

المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة كـــافـــة وإدراكــــــا 
لأهــمــيــة الــتــرجــمــة فـــي تـــبـــادل المعارف 
وتــقــويــة الــتــفــاعــل بــين الــثــقــافــة العربية 
الإســـلامـــيـــة والـــثـــقـــافـــات الأخـــــرى ودعم 

حوار الحضارات والثقافات.
وافتتح الملك قبل نحو عامين في جنيف 
مؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين 
لحوار أتباع الأديان والثقافات وأثرها 
في إشاعة القيم الإنسانية الذي نظمته 
رئيس  برعاية  الإســلامــي  العالم  رابطة 
الاتــــحــــاد الـــســـويـــســـري هـــانـــس رودلـــــف 
وبحضور الأمين العام لمجلس الكنائس 
كوبيا  صــــامــــويــــل  الــــدكــــتــــور  الــــعــــالمــــي 
الحرمين  فــي مستلها خـــادم  الـــذي هنأ 
لـــلـــحـــوار وسعيه  لمـــبـــادرتـــه  الـــشـــريـــفـــين 
لــنــشــر قــيــم الــتــســامــح والــتــعــاون بعيدا 
إيمانه  مؤكدا  والتنازع،  الاختلاف  عن 
بــضــرورة مشاركة الــحــوار مــع الآخرين 
والتفاهم  المــشــتــركــة  المـــبـــادئ  وتــطــبــيــق 
انطلاقا من إيمان بالإنسانية وخيرها 

والسلام والمحبة للجميع.
لحقوق  الـــســـامـــيـــة  المـــفـــوضـــة  ورحــــبــــت 
بمبادرة  بــــيــــلاي  نـــافـــانـــثـــيـــم  الإنـــــســـــان 
المــــلــــك الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن المـــمـــلـــكـــة، إذ 
التثقيف  بهدف  للحوار  الفرصة  تتيح 
التفاهم بين الأديان،  وتأمين المزيد من 
كــون القيم الإنــســانــيــة واحــتــرام حقوق 
الإنسان والحياة بكرامة تشكل الأساس 
في جميع الأديان وهذه القيم الأساسية 
السماوية  الــكــتــب  فــي جميع  مـــوجـــودة 

المقدسة لجميع الأديان.
ونـــــوه خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين إلى 
الـــتـــاريـــخ عــلــى نقاط  أن الــتــركــيــز عــبــر 
الــخــلاف بــين أتــبــاع الأديــــان والثقافات 
للتعلم  الأوان  وآن  الــتــعــصــب،  إلـــى  قـــاد 
من دروس الماضي القاسية، والاجتماع 
على الأخلاق والمثل العليا، وما يختلف 

عليه سيفصل فيه الله يوم الحساب.
الحرمين  خــــــــــادم  مـــــــبـــــــادرة  ووجــــــــــــدت 
الــشــريــفــين لــلــحــوار بـــين أتـــبـــاع الأديــــان 
صـــدى دولـــيـــا، ومـــن ذلـــك تــأيــيــد رئيس 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة بـــــاراك 
أوبـــامـــا لــهــا فــي خــطــابــه الــــذي وصفها 
بــأنــهــا تــســهــم فـــي الــتــفــاهــم بـــين أتباع 

الأديان والثقافات. 

الملك عبدالله أثناء إلقاء كلمته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أخيراً. (عكاظ)
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